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الوافدة الجديدة فى بيت التبوة 
فكانت غزوة بدر أول مواجهة حقيقية بين المسلمين وكفار قريش»؛ 
واستشهد فيها عدد من المسلمين:؛ وبدأت تظهر مشكلة الزوجات 
والأسر التى فقدت عائلها فى الحرب؛ فكان لابد من حل لهذا الأمر. 
وكان من شهداء المسلمين فى بدر عبيدة بن الحارث بن المطلب 
بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي. ابن عم رسول الله عَدَِِْ 
وكان أحد السابقين الأولين» وهو أسن من رسول الله مَكِنْةٌ بعشر 


لد ملنيه :هج فيظن رحصين : 15 شرن ١ه‏ مرو كل 











كبر المدرثة القن سول اللثة للك يرظ قارن النين تلك إسرون على 
ستين راكبًا من المهاجرين: وعقد له لواء فكان أول لواء عقد فى 
الإسلام. وكان ذلك قبل بدر بفترة قليلة» وهو الذي بارز عتبة 
بن ربيعة رأس المشركين يوم بدر فأصاب كل منهما الآخرء وشد 
على وحمزة على عتبة فقتلاه. واحتملا عبيدة وبه رمقء ثم توفى 
بالصفراء فى العشر الأخير من رمضان سنة اثنتين من الهجرةكاظة . 
وكان لعبيدة زوجة جليلة عظيمة المكانة والمنزلة فى قومها؛ وهى 
الصحابية الجليلة زينب بنت خزيمة -رضى الله عنها-, فقرر النبى 


يَكِةِ أن يتزوجهاء ليكون ذلك حافزا للمسلمين على التزوج من زوجات 


الشهداء ورعايتهن» وحتى يعلم المجاهدون فى سبيل الله من 
المسلمين أنهم إذا استشهدوا فى سبيل الله فلن يتركوا وراءهم 
نسؤة وذرية ضعافًا يعخافون عليهم نوائكب الدهر. 

وها هو ذا النبى كله يضرب المثل للمسلمين فى هذا الأمر. مما 
زاد المسلمين به تعلقًا وجعلهم يرون فيه إلى جانب ذلك أيّا لهم 
جميعاء أبّا لكل مسكين ومحروم وضعيف وبائس وعاجز. أبا لكل 


من فقن أباه شهيدا فى دلقي 1407 





ولقد فطن المسلمون إلى هذه الحكمة من زواج الرسول يَدكِْدِ بزينب 
كاوق :نظا وضوو و ولف الى لتر رمه وركاددة] ورين اسل 
برسول الله جَلَِ. 


اذالم يسوي الانى كزين تشاقدينا مين رشتورة |1 زااخرراء انعد 


تزوج خديجة بنت خويلد -رضى الله عنها- وهو فى الخامسة 
والعشرين من عمره وهو فى عمر الصبا وريعان الفتوة ووسامة 
الطلعة وجمال القسمات وكمال الرجولة: وكانت هى فى الأريعين 
مروسدريه وظلت خديجة وحدها وويجة لمعم :وهشبرون سمظة 
السو مدو د لوو 212 
شائعًا فى العرب فى ذلك العهدء وعلى حين كان للنبى يَكدِدِ مندوحة 
فى التزوج على خديجة, لأنه لم يعش له منها ذكرء فى وقت كان 
العرب يعتدون بإنجاب الذكورء فغفيهم الامتداد الحقيقى لاسم أبيهم. 
ولكن لم يعرف عن النبى وَل فى حياة خديجة ولا قبل زواجه منها 
آثة كان ممن عفريو لاق : 

فما هى الأسباب التى دعت النبى مَكِدَ إلى التزوج بأكثر من امرأة 
بعد وفكاة خديجة؟ 


لقد كان لكل زوجة من زوجاته فصةءولكل زواج حكمة وسبب يزيدان 





١ 
5ب‎ 0556 


من إيمان المسلم بعظمة نبيه محمديَّكةٍ ورضعة شأنه وكمال أخلاقه. 
ولاس اقعيه روجو اسع ونوا د عسوت يا الوطر 
واستجابة للرغبة الجنسية: إذ لو كان كذلك لكان أحرى به أن 
يستجيب للوطر والرغبة الجنسية فى الوقت الطبيعى لهذه الرغبة 
وندائها.. خصوصا وقد كان إذ ذاك خالى الفكرء ليس له من هموم 
الذضؤة وصهااهلهنا ما اتصمازاضسمن عداتحافة المنظرية والطبيعية! 


فمثلاً كانت سودة -أول ما تزوج بعد خديجة- زوجة لرجل من 


السابقين إلى الإسلام الذين احتملوا فى سبيل#الأذى والذينهناجيروا 
إلى الحبشة بعد أن أمرهم النبى مَكِةٍ بالهجرة إليهاء وقد أسلمت 
سودة وهاجرت مع زوجهاء وعانت من المشاق ما عانى؛ ولقيت من 
الأذى ما لقىء وحدث أنها رجعت مع زوجها من الحبشة فمات 
زوجها بعد فترة قصيرة: فتزوجها النبى يَكِةٍ بعد وفاة خديجة: 
ليعولها وليرتفع بمكانتها إلى أمومة المؤمنين» فذلك أمر يستحق لآ 
من أجله أ سمخ ار ف جل ابي ْ 
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ع 07 
ال ل سين سر كا تسو ؤزكرية ات بكر وتغمو <رضى الله 25 
شط انها لنب ركان يرتبطاواياهما 
برياط المصاهرة بالتزوج من ابنتيهماء ولقد كان لهذا الرباط عظيم 
الأثرفى نفسى أبى بكر وعمرء وقد رأينا مدى الجزع الذى أصاب 
عمر -رضى الله عنه- عندما طلق النبى َِةِ حفصة تطليقة: فنزل 
جبريل -عليه السلام- ليقول للرسول يَلِْةّ: إن الله يأمرك أن تراجع 
اسه كفنة لعمنن. ٠‏ 


إذن كان زواجه مَلِْةِ من عائشة وحفصة درك اللة عنهما.” توظينًا 





لأوارهحا لكيه الاسلةعية اناشكها فى كسمي زتريه لا يطفن 
فى هذا الكلام حب النبى جَلِيِةِ لعائشة, فإنما ذلك حب نشأ بعد 
الزواج لا حينه. فهو قد خطبها إلى أبيها وما تزال فى السادسة من 
عمرهاء وبقيت فترة قبل أن يدخل بهاء فليس مما يرضاه المنطق 
أن يكون قد أحبها وهى فى هذه السن الصغيرة. 


م س5 سه ْ 
هى زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمر بن عبد 
مناف الهلالية القيسية. 


وأقيهنااهى يكينيع بعورففين الها ارين ممساظة لحب 4 ومن 


أخواتها ميمونة بنت الحارث الهلالية لأمها -وقد تزوج الرسول َل 
ميمونة فيما بعد-» وأم الفضل زوجة العباس عم النبى يك ولبَابَة 
السسرى ]ذ قله ون لوده وعتوصرسك التعاورت )و اللتساميريةالعمييره 


5 
ل لل سيل 


وسّلامّة بنت عمَيّس -رضى الله عنهن جميعًا-. وقيل فى أمها : إنها 
أكرم عجوز في الأرض أصهاراً. وأصهارها : رسؤل الله يَدكَِةِ وأبو بكر 
الصديقء وحمزة والعباس ابنا عبد المطلبء وجعفر وعلي ابنا أبي 
متررب واوا 


هه ص هه و هه 2٠‏ 
وقيل إن زينب -رط#!) (! ١‏ ##يو##لد حا 2 /[ !كه بثلاث عشرة 





وكانت زينب من السابقين إلى الإسلام.. وقد تزوجت زينب بنت 


ا 2 


خَرَّيمّة أولاً من الطفيل بن الحارث بن المطلب: فطلقها ثم تزوجها 


بعده أخوه عبيدة بن الحارث. خمات عنها فى بدر. 

ويذكر أن النبى مَل عندما خطبها جعلت أمرها له مَل فتزوجها 
النبى يَكْةِ بعد أن دفع لها صدافًا قدره أربعماتة دزهم.. وقيل: إن 
الذى زوجها لرسول الله وَل عمها قبيصة بن عمرو الهلالى. 
وفرح المسلمون بزواج الرسول وَدِةِ من زينب لما ينطوى عليه.هذا: 
الزواج من حكمة عااية #2 #©# بلا 





للرسول وَل وزوجه الجديدة تعبيرًا عن فرحتها بهذا الحدث؛ فعن 
أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله يِه عروسًا بزينب, 
فعمدت أم سليم إلى تمر وسمن وأقط (لبن محمض وجامد) فصنعت 
حَيْسًا (نوع من الطعام) فجعلته في تور (إناء)» فقالت: يا أنس, 
اذهب بهذا إلى رسول الله مَك فقل:بعثت بهذا إليك أمي. وهي 
تقرئك السلام فقال عَللِهِ: ادع لي فلانااوظلانًا رجالا سماهم. وادع 
لي من لقيت. فدعوت من سمي ومن لقيت. فرجعت فإذا البيت 


غاص بأهله. قيل لأنس: ما عددهم؟ قال: كانوا ثلاثمائة. فرأيت 


١‏ اقب 6م وض بده الشريطة على كاك الحيسة وتكلم رسا هناد الله 
ثم جعل يدعو عنده عشرة يأكلون منه ويقول لهم: اذكروا الله. وليآكل 
كل رجل مما يليه . فأكلوا حتى شبعوا كلهم. ثم قال وَل لي: يا أنس؛ ي][ 
ارقع فرفعت فما أدري حين وضعت كانت أكثر أو حين رفعت. 
زينب فى بيت النبى كل: 
ولا شك أن السيدة زينب بنت خزيمة -رضى الله عنها- كانت 
تستحق هذا التكريم من رسول الله يَلِْكٌ فهى سيدة طيبة جليلة: 
| عظيمة القدر. جوادة كريمة معطاءة. ختي قيل إنها كانت تلقب بأم 
المساكين؛ لأنها كانظ نكل ١‏ ايكون اناما الله بالزواج 





: 





من أبى المساكين رسول الله له 
فلع هذا الاب (ام المسافقن) النى طرق يطاس قود عن 1 
عنها- يبين لنا مدى الرحمة الكبيرة التى أودعها الله فى قلبهاء فإذا 

كان ظلبها قد. اتسع للفقراء واالمتاشناكين ,واالزيقاميى وو لقن اازارقسي ‏ 
عوضها الله خيرًا من جنس ما كانت تعمل فقيض الله لها رسول 

الله وك ليتزوجها وليضمها إلى بيته وزوجاته بعد أن استشهد زوجهاء 047 
وصدق الله القائل #هل جزاء الإحسان إلا الإحسأن 4. ٌْ 
وكان زواجها من رسول الله يَكِةٌ في شهر رمضان سنة ثلاث على ظ 
زأسى اح وثلاهين مواق عونا 1 0 لال الحسن بن 





على -رضى الله عنه-. وصنع النبى وليمة عرس بأن ذبح بعيراء 


وبنى لها النبى يَكِيْةٌ حجرة إلى جوار حجرات زوجاته سودة وعائشة 
وحفصة -رضى الله عنهن-. ْ 
وماسضيونيس سالب الالسطاتصةةالتعيدة شاغلة نفسها 
بالعبادة والطاعة؛ تنأى بنفسها عن أى تصرف يغضب رسول الله 
كلك فقد كانت تدرك عظيم نعمة الله عليها بزواجها من رسول الله 
ل الذى جعلها أما للمؤمنين جميعا فى الحرمة والاحترام؛ والتوقير 
والإجلال والإعظام مما يعوضها خير تعويض عن عدم إنجابها لأى 
أولاد فى حياتهاء كما أنها بزواجها من رسول اللدوَةِ تكون قد انضمت 

لآل الست ووحسيهنا هله النضولة#الرسيمة والتكريقة القاللة. «ِإِنَّمَ يريد 
اله ليمي عَم ليس أهل الثيت مَطيركم تطهيرا4 . 
الرسول كَل فى بيته مع زوجاته: 
كانت زينب -رضبق الله عنها- هي رابعة زوجة تدخل بيت النبى /[ا 
يَكَِةِ بعد خديجة؛ حيث اجتمعت مع سودة وعائشة وحفصة -رضى ظ 
الله عنهن-. و04 فى النسلناك ”. ايطة الكثير من الرجال 
على تحقيق العدل بينهنء أو إحسنان العشبرة بينهن: ولكن الرسول 
كله ضرب أروع الأمثلة فيما يجت أن يتعامل به الرجل مع أهل بيته. 





فعلى الرغم من أن قلبه َلِةِ كان يميل أكثر إلى عائشة؛ فقد كان 
يعدل بين نسائه فى القسمة؛ فكان يبيت عند كل واحدة منهن ليلة؛ 
فمن عائشة -رضيئ] الله أنه كلقا رك لكأل 0111 ازاك يي قله ان 
نسائه افيعدل: نم ول ل ل لا 
تملك ولا أملك (يعني: القلب). 

وكان من أحسن النساء خلقنًا مع زوجاته؛ وكان يوصى المسلمين 
جميعًا بحسن الخلق مع النساء قائلاً: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
خلقاء وخياركم خياركم لنسائكم». 
ركان النبى كله يتساعناازوجاتة'قى بعض امال المنزل توددًا إليهن 
00007 على قضاء مصالحهن: ١‏ 251 الالخبة: فعندما سئلت 
عائشة عما يفعله النبى يَدِةِ فى بيته قالت: كان يكون في مهنة أهله. 
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*ذإ امي الاةاق شرع رات كان بطر من البقفر على اورداب 
شاته. ويخدم نفسه. 1 
وكان النبى يَلةِ يخصف النعلء ويقّم البيت: ويخيط الثوب. 
وفى أثناء النهارء كان النبى يَلٍ يدور على بيوت زوجاته: 
| ويجلس مع كل واحدة منهن بعض الوقت يتحدث إليها ويطمئن على 
أحوالهاء على الرغم من شواغله الكثيرة. بحيث كانت تشعر كل 
واحدة من زوجاته أن ليس معها زوجة أخرى تشاركها فى رسول 
اللهيكلِ لفرط اهتمامه بهاء وكانت كل واحدة منهن راضية كل الرضا 


بنصيبها من رسول الله جَلةِ... إنه رسول الله المعلم والمثل والقدوة 
فى كل أمور الحياة. 


وفاتها: 

ومضت ثمانية أشهر على زواج النبى يَِةِ من زينب مرت كأنها 
لحظات من الزمن: وشاءت إرادة الله سبحانه أن ترحل زينب من 
الحياة الدنيا في ربيع الآخر سنة أربع من الهجرة؛ وكأنها نسمة 
عابرة. وكأنما كانت الغاية .فى حياتها أن تدخل بيت النيوة» وها هى 
ذى قد بلغت غايتها وصارت إحدى أمهات المؤمنين. فلتنتقل إذن 
إلى الدار الآخرة لتلحق بالطاهرة خديجة لتنتظر زوجها الحبيب 








1 | عماس 20-0-7522 ااام 
ا هي كر بكي ةن 1 مر 


/ +1" - ممعولةه” 006 2 . 1 1 
١ 2 5 -76‏ 
رسول الله يَِةِ مع الرفيق الأعلى. ويصلى النبى جَكِْةِ عليهاء وينطق 1 
لسانه الطاهر بهذا الدعاء لها فى صلاة الجنازة: ل 


«اللهم أنت ربهاء وأنت خلقتهاء وأنت رزقتهاء وأنت هديتها للاسلام: 
وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جتنا شفعاء لهاء 
0 ماكر لباقيو [ 

]|١‏ "اللهم اغفر لها وارحمهاء واعف عنها وعافهاء وأكرم نزلهاء ووسع 
مدخلهاء واغسلها بماء وثلج وبردء ونقّها من الخطايا كما ينقى الثوب 





الأيول سين الددسى» وأتدلهيا دارا شير من ذا مهايو قالة احيرا ١‏ 


عن الكانناء وقيوا ا قفكةالعبو وه ةلس القار " ٠.‏ وكللك سهناناارييينا الصاة 
كل من صلى عليها من صحابة النبى عَلَِهِ. 

فمن من زوجاته وَل ناات هذا الشرف العظيم؛ ودعا لها النبى 
ييِلةِ بهذا الدعاء.. لقد ظفرت زينب بدعائه كَل لها بالجنة والمغفرة: 
فلتذهب إلى ربها قريرة العين. ويذهب النبى َك بها إلى البقيع 
ليدفنها فيه. وكان ثلاثة من إخوتها قد نزلوا حفرتها لتجهيزها 
للدفن؛ لتكون أول من دغن بالبقيع من زوجات النبى يلد وكان عمرها 


-رضى الله عنها- يوم ماتت ثلاثين سنة . 





سيوع 





هذه السلسلة 


مث سيرة مختصرة , وسهلة » ومبسطة لنساء النبى عل فَهْنَ الصفوة 
من النساء , لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم وُه وتربّين على الوحى 
الإلهى , المُنزّل على قلب النبى يليه »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين ٠‏ ولتتخذن منهن قدوة حسنة , فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن » وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الكفاف . 
وقد شملت السلسلة : 
١‏ - خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة . 
-عائشة بنت أبى بكر. ؛ - حفصة بنت عمر . 
0- زينب بنت خزيمة. >> اسلف علد بنت أبن أفينة : 
1- زينب بنت جحش. /- جِويْرِيّة بنت الحارث . 
4-صفية بنت حيى. -٠‏ أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
-١‏ ميمونة بنت الحارث. ١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية . 
وهو الهادى ‏ والموفق إلى صراطه المستقيم 2٠‏ 
الناشر 

يسم «ا«التسوزيعوالنشرالإسلاصية 


رت" اناش بورسهيد ت: "8٠١4510!‏ فاكس:ه/14! 90م 
6 .املاط 7مه.610881/8 :مره 


